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416912 ‐ هل شتم المرأة ف عرضها برسالة خاصة يعد قذفًا؟

السؤال

أغضبتن فتاة لدرجة الجنون، فبعثت لها رسالة، فشتمتها، وسببت شرفها، وإنها غير صالحة، وكذا، علما أنها رسالة موجهة

لها فقط، فهل يعتبر قذفا؟ أم إن القذف هو: أن تتحدث للناس عن شرفها، علما إنه لا يوجد دليل سواء ف الحالة الأول أو

الثانية، لن بسبب الغضب فقط، ولا أستطيع الاعتذار منها؛ لأنها أذلتن سابقا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

مدُوهلفَاج دَاءشُه ةعبرتُوا بِااي لَم نَاتِ ثُمصحونَ الْممري الَّذِينو) :بائر، وهو موجب للحد، لقوله تعالقذف المحصنة من ال

(يمحر غَفُور هنَّ الوا فَالَحصاكَ ودِ ذَلعب نوا متَاب الَّذِين قُونَ * االْفَاس مكَ هولَئادًا وبةً اادشَه ملُوا لَهتَقْب لْدَةً وج ينانثَم
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قال ف منار السبيل (2/ 372): " باب حد القذف: وهو: الرم بالزن. وهو من البائر المحرمة، لقوله تعال: انَّ الَّذِين يرمونَ

الْمحصنَاتِ الْغَافلاتِ الْمومنَاتِ لُعنُوا ف الدُّنْيا واخرة ولَهم عذَاب عظيم. وقوله صل اله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع

الموبقات".

قالوا: وما هن يا رسول اله؟

قال: "الشرك باله، والسحر، وقتل النفس الت حرم اله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتول يوم الزحف، وقذف

المحصنات الغافلات المؤمنات" متفق عليه ...

وإنما يجب بشروط تسعة:

(أربعة منها ف القاذف، وهو: أن يون: بالغا، عاقلا، مختارا) فلا حد عل صغير، ومجنون، ونائم، ومره، لحديث "رفع القلم

عن ثلاثة" ...

(وخمسة ف المقذوف. وهو كونه: حرا، مسلما، عاقلا، عفيفا عن الزن يطأ ويوطأ مثله)؛ لقوله تعال: (والَّذِين يرمونَ

الْمحصنَاتِ) الآية؛ مفهومه: أنه لا يجلد بقذف غير المحصن. والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزن؛ فلا يجب
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.افر والمملوك والفاجر، لأنحرمتهم ناقصة، فلم تنهض لإيجاب الحد" انتهقاذف ال الحد عل

ثانيا:

لا يشترط ف القذف أن يون بين الناس، فلو قذف شخصا فيما بينه وبينه: كان قاذفا، ويثبت حد القذف بإقراره، أو بشهادة

اثنين.

ثالثا:

يحصل القذف بالتابة ولو ف رسالة خاصة.

جاء ف مشروع تقنين الشريعة بمجلس الشعب المصري 1978-1983 : " كما رأت اللجنة الاقتصار ف وسيلة التعبير عن

القذف، عل صريح التعبير، بالقول، أو بالتابة، دون غيرها من الوسائل : كالإشارة والرسم والصورة؛ لما قد تنطوي عليه تلك

الوسائل الأخيرة من شبهات تسقط الحد من التعبير باللفظ الصريح.

قولا؛ فلا جدال ف اعتباره قذفا موجبا للحد عند تحقق أركانه وشرائطه .

أما التعبير بالتابة ‐ : كالنشر ف الصحف، والمجلات، واللافتات، والتب، أو غير ذلك مما يمن لغير المقذوف أن يطلع

عليه – فإن تحقق القذف بها ثابت؛ لتحقق علته من تعيير المقذوف وإيلامه وتهجينه بما يوجب احتقاره. ما دامت شروط

القذف قد تحققت ، وانتفت الموانع...

ومن هذا يعلم: أن القذف بالتابة، ولو برسالة خاصة: يعد قذفا موجبا للحد بشروطه، بل إن القذف بالتابة، وخاصة بالنشر:

.أوسع نطاق" انته نشر الرذيلة، وإشاعة الفساد، وتهجين المقذوف، والافتراء عليه عل ون أعم من غيره في

هال َّلص هال ولسر قَال :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوالتحلل من هذه المرأة؛ فع ،ه تعالال فالواجب عليك التوبة إل

لمع انَ لَهنْ كا ،مهدِر و ونَ دِينَاري  ْنا لقَب موالْي نْهم لَّلْهتَحفَلْي ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم) :لَّمسو هلَيع

صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه). رواه البخاري (2269).

واله أعلم.


